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ــه  ــول إن ــر بالق ــة والتحري ــد المقاوم ــبة عي ــث بمناس ــي الحدي ــي ف ــض التذاك ــاول البع ــد يح – ق
يشــاركنا فرحــة العيــد، لكنــه يتحفــظ علــى مــا بعــده، فقــد انتهــى دور المقاومــة بعــد إنجــاز التحريــر. 
والحقيقــة هــي أن لا قيمــة للاحتفــال بالعيــد مــا لــم تكــن المناســبة هــي للتفكيــر والمصارحــة 
والتأمــل، لأن الاحتفــال علــى قاعــدة إغــاق ملــف المقاومــة يعنــي إقفــال ملــف الصــراع مــع الاحتــال، 
وملــف الحــروب لا يُغلَــق مــن طــرف واحــد، فإمــا أن دعــاة إغــاق الملــف يعتبــرون أن المطلــوب 
ــد فشــلت محــاولات  ــاً وق ــزال محت ــا لا ي ــان، وهــم يعلمــون ان بعــض أرضن ــع الكي ــاق ســام م لاتف
ــؤاد  ــس الســابق ف ــم المتحــدة والرئي ــي الأم ــد تول ــم المتحــدة، عن ــر الأم ــاوض عب اســترجاعه بالتف
الســنيورة تقديــم مبــادرة بانســحاب إســرائيلي مــن مــزارع شــبعا التــي تعتــرف بأنهــا محتلــة، لكنهــا 
لا تعتــرف بلبنانيّتهــا، ولذلــك تقــول المبــادرة بتســليم المــزارع لقــوات اليونيفيــل، لحيــن الانســحاب 
مــن الجــولان، فيقــرّر لبنــان وســورية كيفيــة التعامــل معهــا، أو اعتمــاد الأمــم المتحــدة لمــا وصلهــا ومــا 
ــان. والبعــض يرغــب  ــة وســورية تتيــح تســليمها للبن ــات وخرائــط لبناني يمكــن أن يصلهــا مــن إثبات
التســتر عــن أن النتيجــة كانــت بالرفــض المطلــق مــن الجانــب الإســرائيلي مدعومــاً بموقــف أميركــي، 
تأكــدت خلفياتــه لاحقــاً مــع إعــان الكيــان ضــمّ الجــولان، وإعــان واشــنطن تأييــد الضــم، بمــا يعنيــه 
ذلــك مــن مصيــر قاتــم لوضــع مــزارع شــبعا التــي تــم ربــط مصيرهــا بمصيــر الجــولان، ويأتيــك مــن 

يســأل عــن مــن يعمــل بموجــب تــازم المســارين اللبنانــي والســوري؟
– إذا انطلقنــا مــن أن لنــا أرضــاً محتلــة واســتبعدنا دعــوات ســام مــع الكيــان لأكثــر مــن مجــرد أن 
لنــا أرضــاً محتلــة، بــل لأن لبنــان مــع الجــزء الــذي يلتــزم مــن العــرب بخيــار التطبيــع ولا يــزال يربــط 
أي خطــوة تســوية سياســية بالمبــادرة العربيــة للســام، خصوصــاً مــا يتصــل بحــق العــودة للاجئيــن 
ــي  ــس اللبنان ــام 2002، الرئي ــروت ع ــة بي ــي قم ــادرة ف ــن المب ــا م ــدد بموقعه ــي تش ــطينيين الت الفلس
المقــاوم اميــل لحــود، لأن اللبنانييــن التزمــوا بإجمــاع وطنــي علــى رفــض التوطيــن وصــار مــادة فــي 
دســتورهم، والخيــارات محصــورة بيــن التوطيــن وحــق العــودة، ســوف نصــل إلــى أن الصــراع مســتمرّ 

ونحــن جــزء عضــوي منــه، وهــذا مــن جانبنــا، فمــاذا عــن جانــب العــدو؟
– لا نحتــاج إلــى تحليــل لنكتشــف أن كيــان الاحتــال الــذي كســر مهابــة جيشــه بالانســحاب بــا 
ثمــن مــن لبنــان، لا يــزال يربــط اســتعادة مكانتــه فــي المنطقــة بتأديــب لبنــان، وحــرب تمــوز 2006 كانــت 
أشــدّ تعبيــر عــن ذلــك، ولــولا أن المقاومــة تمســكت بســاحها وراكمــت المزيــد مــن القــدرات الحربيــة، 
بمــا تكفــل بهزيمــة العــدو فــي هــذه الحــرب، لكانــت نتيجــة مــا بعــد الحــرب وفــق حســابات الكيــان العــودة 
لزمــن التحكــم بالأمــن والسياســة فــي لبنــان مــن بوابــة التهديــد المســتمر بالحــرب، خصوصــاً أنــه تعلــم 
درس الاحتــال، وليــس مضطــراً للبقــاء فــي الأرض اللبنانيــة، فيكفيــه التفــوق النــاري وقــوة الــردع ليحصــل 
علــى مــا يشــاء. وهــو بالرغــم مــن أنــه خــرج مهزومــاً يجــد دائمــاً بيــن اللبنانييــن مــن يدعــو للتنــازل عــن 
حقــوق لبنــان الســيادية تحــت شــعار تفــادي غضــب الكيــان ومخاطــر الحــرب معــه. وفــي الحصيلــة ثبــت 
ــال  ــوق، لأن جيــش الاحت ــي حفظــت بعــض هــذه الحق ــة هــي الت ــا المقاوم ــي مثلته ــردع الت ــوة ال أن ق
بــات يحســب الحســاب للتــورط فــي الحــرب، كمــا قالــت مفاوضــات ترســيم الحــدود البحريــة، بلســان 
المفــاوض الأميركــي عامــوس هوكشــتاين، عندمــا فسّــر مــا أســماه حصــول لبنــان علــى مــا يريــد، بالقــول 

إن ذلــك كان الطريــق الوحيــد لحــرب كان حــزب الله مســتعداً للمخاطــرة بخوضهــا.
– منــذ صــدور القــرار 1701 وقيــادة الكيــان التــي رفضــت تســوية وضــع مــزارع شــبعا وفقاً للحــل التفاوضي 
الــذي ورد فــي نصــوص القــرار 1701، ترفــض بلــوغ مرحلــة وقــف إطــاق النــار، أي إعــان الخــروج مــن حالــة 
الحــرب، نحــو حالــة الهدنــة، وترفــض وقــف انتهــاكات الميــاه والأجــواء اللبنانيــة، بــل واســتعمالها لأعمــال 
عدوانيــة مثــل الغــارات التــي يشــنها طيرانــه علــى ســورية مــن الأجــواء اللبنانيــة، بينمــا يتحــدث بعــض 
اللبنانييــن عــن الخــروج مــن حــال الحــرب، باعتبــاره ممكنــاً مــن طــرف واحــد، وهــم يعلمــون علــم اليقيــن 
العكــس تمامــاً. والمقاومــة التــي تعــرف أن مصائــر الأوطــان تبنــى علــى الحقائــق لا علــى اللغــو الكلامــي، 
ــاع الغربــي مــن الاحتــال، صــارت مســؤوليتها  ــوب والبق ــب الجن ــر أغل ــذ نجحــت بتحري ــا من ــدرك أنه ت
أكبــر، وصــار عليهــا أن تســارع الخطــى فــي مجــال بنــاء القــوة بمــا يتناســب مــع مرحلــة مختلفــة بطبيعتهــا 
العســكرية للمخاطــر التــي يمثلهــا جيــش الاحتــال المتربــص بلحظــة انقضــاض تــرد لــه الاعتبــار مــن 
المقاومــة التــي أذلتــه. والمقاومــة تســتحق الإكبــار علــى مــا أنجــزت فــي غيــر ميدانهــا، مــن بنــاء قــدرات 
شــبه نظاميــة، فــي ســاح الصواريــخ والطائــرات المســيّرة، حتــى حققــت للبنــان الحمايــة. وهــذه المهمــة 
مــن صلــب عناصــر تأســيس المقاومــة، بــل كانــت الأســاس انطلاقتهــا يــوم قــام الإمــام الســيد موســى 

الصــدر بتشــكيل أفواجهــا الأولــى قبــل وقــوع الاحتــال تحــت عنــوان الحمايــة.
– منــاورة المقاومــة قبــل أيــام هــي محطــة إضافيــة فــي طريــق بنــاء القــوة التــي تــردع، ورســالة 
المقاومــة هــذه المــرة أقــوى، إن حاولتــم اختبــار بــأس المقاومــة، والاعتــداء علــى لبنــان تحــت أي عنــوان، 
فالــردّ لــن يكــون بالنــار فقــط، بــل بالعبــور، والعبــور يعنــي عمليــاً وضــع مصيــر الكيــان علــى المشــرحة، 
والفــوران الإســرائيلي الهســتيري بعــد المنــاورة يعنــي أن الرســالة وقعــت علــى مواجــع الكيــان، فأصابــت 
منــه مقتــا. وكل الــكلام المقــال خــارج النــص عــن تهديــد بالحــرب، ليــس إلا زبــداً يخــرج مــن الأفــواه 
فــي لحظــات الهســتيريا، كمــا يقــول أطبــاء علــم النفــس وعلــم الأعصــاب، ولذلــك عندمــا يخــاف العــدو 
فــا يجــب أن يخــاف اللبنانــي بــل ان يشــعر بالأمــان، ومــن يخــاف فقــط هــو مــن ربــط مصيــره بمصيــر 
الكيــان، فيريــد الكيــان قويــاً والمقاومــة ضعيفــة، لأنــه ضمــن حلــف دولــي وإقليمــي يشــكل الكيــان بيضــة 
القبــان فيــه، فيخشــى قــوة المقاومــة وضعــف الكيــان، لأنــه يخشــى علــى حســابات المصالــح الضيقــة التــي 

وعــده بهــا أو وعــد نفســه بهــا، إذا انتصــر هــذا الحلــف الــذي ربــط بــه مصيــره.
– الحــرب مســتمرّة، والاحتفــال بالعيــد هــو بيعــة جديــدة للمقاومــة، والوقــوف معهــا علــى ضفــاف 
المنتصريــن، ومــن يرغــب بالوقــوف علــى ضفــة الهزيمــة فذلــك شــأنه وحــده، لأن لبنــان انتصــر ولا 

يــزال علــى ضفــاف النصــر.

أجواء محمومة في »إسرائيل«.. طبول الحرب أم طبول الخوف؟
علي فواز 

فــي 25 أيــار 2000 ألقــى الأميــن العــام لحــزب الله 
الســيد حســن نصــرالله خطــاب النصــر فــي بنــت 
جبيــل، وقــال فيــه “إنّ “إســرائيل” أوهــن مــن بيــت 
العنكبــوت”. ومنــذ ذلــك التاريــخ تبدّلــت الكثيــر 
ســواء  والعســكرية،  السياســية  المعــادلات  مــن 
ــدو  ــرّ الع ــد أق ــان. وق ــي لبن ــم او ف ــي الإقلي ــا ف منه
ــي  ــل الت ــت جبي ــي بن ــه ف ــد هزيمت الإســرئيلي بع
بالقــدرات   ،2006 عــدوان  فــي  وفشــل  تأديبهــا  أراد 
معترفــاً  المقاومــة  تمتلكهــا  باتــت  التــي  الهائلــة 
بمــدى صعوبــة قــدرة الــردع لديــه التــي لطالمــا 

ــود . ــن عق ــا مضــى م ــي م ــا ف ــى به تغنّ
ــة  ــادة المقاوم ــا قي ــم ومصطلحــات أدخلته مفاهي
العلــوم  فــي  موجــودة  تكــن  لــم  قائدهــا  بلســان 
الاســتراتيجية  الأكاديميــات  فــي  ولا  الحربيــة 
العــدو وبنيتــه  لــدى  الوعــي  فــي كــيّ  ســاهمت 
الاجتماعيــة التــي اســتطاعت المقاومــة عمليــاً أن 
ترسّــخ لديــه حقيقــة شــعار انّ الجيــش الصهيونــي 
ــأنّ  ــه ب ــروّج ل ــا كان ي ــد كم ــم يع ــره ول ــمّ قه ــد ت ق
كان  فقــد  ذلــك  مــن  أكثــر  بــل  يُقهــر،  جيشــه لا 
الله  لحــزب  العــام  الأميــن  رفعــه  الــذي  للشــعار 
الســيد حســن نصــرالله حينمــا قــال: ولــى زمــن 
الهزائــم، الأثــر الأكثــر إيلامــاً ووقعــاً علــى الكيــان 
“الإســرائيلي” الــذي كان يطمــح ان تســتمرّ صــورة 
وجــدان  فــي  راســخة  العربيــة  الجيــوش  هزائــم 
وأذهــان الشــعوب العربيــة لا ســيما الجيــل الجديــد. 
وهــذا مــا جعــل معلــق الشــؤون العســكرية والأمنيــة 
فــي صحيفــة “هآرتــس” يوســي ميلمــان يقــول “إنّ 
حــزب الله انتصــر بالضغــط علــى الوعــي الإســرائيلي 
وأصــاب هيئــة الأركان بالجنــون التــي كان هاجســها 
هــو دحــض ادّعــاء )الســيد( نصــرالله بــانّ المجتمــع 

الإســرائيلي واهــن كبيــت العنكبــوت.
وأرادت فــي حــرب تمــوز 2006 أن تثبــت العكــس 

عبــر احتــال مدينــة بنــت جبيــل، واســتعراض النصــر 
ــي الشــارع  ــات يســير ف ــن الدباب ــل م ــه رت يشــارك في
ضــراوة  أنّ  إلا  الخطــاب،  مــكان  بمحــاذاة  الرئيســي 
والجنــود  الضبــاط  شــهادات  بحســب  المقاوميــن 

شــاركوا  الذيــن  الصهاينــة 
بنــت  احتــال  محاولــة  فــي 
وصولهــم  دون  حالــت  جبيــل 
المــكان  ومغــادرة  لمبتغاهــم 
يجــرّون خلفهــم أذيــال الخيبــة.

عقديــن  مــرور  بعــد 
 2000 انتصــار  علــى  ونيّــف 
ــوّلات  ــرات وتح ــت تغيي حصل
الأصعــدة  مختلــف  علــى 
بحيــث اســتطاعت المقاومــة 
ومحورهــا إعــادة تفعيــل بوصلة 

الصــراع نحــو القــدس وفــي الوقــت الــذي ظهــر جليــاً 
تشــبيك الســاحات المقاومــة التــي تراكــم قدراتهــا 
عامــاً بعــد عــام، نشــهد فــي المقلــب الآخــر تــآكل بيت 
ــه  ــن داخل ــوس م ــره الس ــدأ ينخ ــذي ب ــوت ال العنكب
ــر عــن ذلــك الكاتــب إلاســرائيلي شــموئيل  كمــا عبّ
روزنــر، فــي مقــال لــه فــي صحيفــة “معاريــف” حيــث 
ــي  ــة ف ــلّ درج ــة الأق ــي الدول ــرائيل” ه ــال “إنّ “إس ق
الأمنيــة  بالمؤسســات  مواطنيهــا  ثقــة  مســتوى 
تجــاه  الإســرائيليين  بيــن  التســامح  درجــة  وأنّ 
فهنــاك  معدومــة،  الأخــرى  الســكانية  المجموعــات 
إثنيــة  خلفيــات  علــى  مســتمرة  داخليــة  توتــرات 
ودينيــة، وبيــن العلمانييــن والمتدينيــن، وبيــن العــرب 
واليهــود، فضــاً عــن أنّ الإســرائيليين هــم شــكاكون 

بأحــد”. يثقــون  ولا  بطبعهــم، 
حالــة  تعكــس  نقــاط  إيجــاز  يمكــن  وهنــا 

الثالــث: الخــراب  الــى  المــؤدي  الاهتــراء 
ــى  ــات عل ــي والصراع ــة التشــتت الداخل 1 ـ حال

ــف  ــر مخال الســلطة والانقســامات الحــادة وهــذا أم
ــي  ــة ف ــاة الصهاين ــا عت ــل عليه ــي عم ــس الت للأس
القــرن الماضــي فــي توحيــد المجتمــع الاســرائيلي 
حــول هــدف محــدّد يتداخــل فيــه الدينــي والقومــي 

ونجحــوا مــن خلالــه فــي إنشــاء كيانهــم الغاصــب.
2 ـ الهجــرة المعاكســة: لــم يكــن الاندحــار مــن 
وبعــض مســتوطنات  غــزة  قطــاع  مســتوطنات 
الضفــة عــام 2005 حدثــاً عاديــاً، فإنــه فــي الوقــت 
مــن  كبيــر  لقطــاع  صدمــة  فيــه  شــكل  الــذي 
للمســتوطنين  وخاصــة  الصهيونــي  المجتمــع 
منهــم الذيــن تملّكهــم الخــوف حــول مســتقبلهم 
ــام،  الشــخصي ومســتقبل الاســتيطان بشــكل ع
قويــة  صفعــة  شــكل  عينــه  الوقــت  فــي  فإنــه 
“إســرائيل  فكرتــي:  بانهيــار  الدينــي  للخطــاب 

الميعــاد”…. و”أرض  الكبــرى” 
يغــادرون  الذيــن  انّ  تشــير  المؤشــرات  كلّ 
يفــدون  الذيــن  عــدد  عددهــم  يفــوق  “إســرائيل” 
إليهــا. كمــا تشــير التقديــرات الإحصائية الإســرائيلية 
إلــى أنّ مئــات الآلاف مــن المســتوطنين ممّــن 
يحملــون جــواز ســفر إســرائيلياً، يقيمــون بصــورة 
دائمــة فــي دول متعــدّدة حــول العالــم، ولا يرغبــون 

بالعــودة إليهــا. وأنّ أاكثــر الإســرائيليين، لديهــم نيــة 
فــي التوجــه إلــى الحصــول علــى جــواز ســفر أجنبــي 
احتياطــي، نتيجــة حالــة القلــق، التــي تــدور فــي 
ــد أنّ شــبح الهجــرة  ــا يؤك ــم، وهــذا م ــول أذهانه عق

ــدوام. ــى ال ــم عل ــي وجدانه المعاكســة حاضــر ف
ــراث  ــد ت وتكشــف دراســة متخصصــة لـــ “معه
مناحيــم بيغــن”، فــي القــدس المحتلــة، أنّ أيّ 
مواجهــة عســكرية محتدمــة مقبلــة مــع “إســرائيل” 
ســتجعل المســتوطنين الإســرائيليين يغادرونهــا 

ــاً. ــا نهائي ــلخون عنه وينس
3 ـ هــروب الأمــوال… طابــخ الســم آكلــه: أصــاب 
ــان الاســرائيلي مــا دأبــت علــى ســلوكه راعيتهــا  الكي
الولايــات المتحــدة الأميركيــة حينمــا تريــد إســقاط 
الأســلحة  اســتعمال  الــى  باللجــوء  تعاديهــا  دولــة 
الرســاميل  تهريــب  قبيــل  مــن  القــذرة  الاقتصاديــة 
بالعملــة  والتلاعــب  التضخــم  وزيــادة  الأجنبيــة 
الوطنيــة، مؤشــرات يتحــدّث عنهــا كبار المســتثمرين 
الأجانــب والصهاينــة، إلا انّ تغيّــر الــدور الوظيفــي لـــ 
“إســرائيل” وتزايــد المخاطــر الأمنيــة الداخليــة يجعــل 
هــروب الأمــوال والمســتثمرين امــراً قابــاً للازديــاد 

ــام. ــن الأي ــي م ــي الآت ف
فــي  مســاعدة  حقيقيــة  بنيويــة  متغيّــرات 
الإســرائيلي  الاحتــال  دولــة  إســقاط  مشــروع 
بيــن  الثقــة  وانعــدام  الداخليــة  الجبهــة  وتصــدّع 
مكونــات المجتمــع الصهيونــي الــى فقــدان دورهــا 
الوظيفــي فــي المنطقــة نوعــاً مــا، فضــاً عــن بدايــة 
أفــول وضعــف فــي قــدرات راعيهــا الأميركــي، يُضــاف 
وبــروز  التطبيــع  مشــروع  فشــل  كلــه  ذلــك  الــى 
الرافضــة  الحــالات  مــن  تعــزز  إقليميــة  تفاهمــات 
لكيانهــا الغاصــب، وهــذا مــا زاد مــن وهــن بيتهــا ولا 
يبعــد ان تشــدّ خيــوط العنكبــوت الخنــاق عليهــا 

الثالــث. الخــراب  الطريــق نحــو  مســرعة 

سلســلة التصريحــات النارية الإســرائيلية اســتدعت 
ــات  ــا والولاي ــيي أوروب ــب دبلوماس ــن جان ــات م توضيح
المتحــدة، المعتمَديــن فــي الكيــان، فــي محاولــة لفهــم 

دوافــع القيــادة الإســرائيلية.
محــور  تجــاه  تهديداتهــا  لهجــة  »إســرائيل«  رفعــت 
المقاومــة بعــد يوميــن علــى انتهــاء المنــاورة التــي نظّمهــا 
حــزب الله جنوبــي لبنــان. وُصفــت المنــاورة بأنهــا الأولــى 
ــى  ــيطرة عل ــه الس ــاً تخلّلت ــاً بري ــت هجوم ــا، وحاك ــن نوعه م
ــدات  ــود إســرائيليين. شــملت التهدي مســتوطنات وأَســر جن
إيــران وســوريا وحــزب الله. هــل تأتــي هــذه  الإســرائيلية 
ــا؟  ــة فيه ــائل الكامن ــاورة والرس ــة المن ــى خلفي ــدات عل التهدي
أم أن المنــاورة اســتبقت توجهــاً وإشــارات إســرائيلية إلــى 
ــت رســالة  ــد الاشــتباك الســائدة، ووجّه ــة كســر قواع محاول
ــي  ــان ف ــدات تأتي ــاورة والتهدي ــا الإســرائيلي؟ أم أن المن فهمه

ســياق أشــمل يتعلــق بمتغيّــرات سياســية وعســكرية؟
إلــى  المنــاورة تشــير  فــإن  الجــواب،  بمعــزل عــن 
الهجومــي  الاســتعداد  أُولاهــا  ثابتــة:  دلالات  مجموعــة 
البــري للصعــود إلــى الجليــل؛ ثانيتهــا أن وحــدة الســاحات 
القــدس  وأن  لحظــة،  أي  فــي  للتنفيــذ  جاهــزة  خطــة 
ليســت شــأناً فلســطينياً معــزولًا عــن المنطقــة والعالــم؛ 

ثالثتهــا القــدرة علــى تحريــر مســتوطنات.
انفعال غير عادي في »إسرائيل«

يتحــدث الأميــن العــام لحــزب الله، الســيد حســن 
ــر  ــد عــن الاســتعداد لتحري ــر مــن عق ــذ أكث نصــر الله، من
الجليــل. المــرة الأولــى كانــت فــي 16 شــباط/فبراير 2011، 
إذا شــنت  الأمــر  لهــذا  المقاومــة  جاهزيــة  أكــد  حينمــا 
الــذي  كلامــه،  لبنــان.  علــى  حربــاً  العبريــة«  »الدولــة 
جــاء حينــذاك رداً علــى طلــب وزيــر الأمــن الإســرائيلي 
إلــى جنــوده أن يســتعدوا لأن  الســابق، إيهــود بــاراك، 
ــة  ــم دخــول الأراضــي اللبناني ــب إليه ــد تطل ــم ق حكومته
مجــدداً، تكــرَّرَ أكثــر مــن مــرة وفــي أكثــر مــن صيغــة. مــع 
الأعــوام تحــوّل هــذا الأمــر إلــى واقــع فــرض نفســه علــى 
ــة  ــي مواجه ــان ف الاســتعدادات الإســرائيلية وخطــط الكي

الحــرب المقبلــة عنــد جبهتهــا الشــمالية.
التهديــدات الإســرائيلية الأخيــرة ليســت الأولــى مــن 
نوعهــا، لكــن اللافــت فيهــا أنهــا جــاءت علــى لســان أكثــر مــن 
مســؤول سياســي وأمنــي. صحيــح أنهــا وردت خــال مؤتمــر 
الــذي  والاســتراتيجية«،  السياســية  للدراســات  »هرتســليا 
يُعقــد ســنوياً، ودرج أن يكــون المتحدثــون فيــه مــن كبــار قــادة 
الاحتــال، بشــأن التحديــات والفــرص الراهنــة والمنظــورة، إلّ 
أن التفاعــات التــي جــرت بمــوازاة التهديــدات أعطتهــا بعــداً 

آخــر يتبايــن عــن التصريحــات المألوفــة.
مطلــع هــذا الأســبوع، ذكــرت قنــاة »كان« الإســرائيلية 
ــة  ــادة الأمني ــا القي ــي أطلقته ــدات الت ــة التهدي ــى خلفي ــه، عل أن
الأمنــي   - السياســي  الكابينــت  وزراء  تلقّــى  الإســرائيلية، 
بلاغــاً بشــأن اجتمــاع ســيُعقد قريبــاً مــن أجــل البحــث 
ــش  ــام جي ــك قي ــبق ذل ــمال. س ــة الش ــي جبه ــر ف ــي التوت ف

الاحتــال بإلقــاء مناشــير فــي لبنــان، فــي خطــوة وصفتهــا 
وســائل الإعــام الإســرائيلية بالنــادرة.

التــي وُجّهــت بطريقــة كاريكاتيريــة يــوم  المناشــير، 
ــة لعناصــر حــزب  ــت رســائل تهديدي ــاء الماضــي، حمل الثلاث
الله، دعتهــم إلــى الابتعــاد عــن الســياج الحــدودي قبــل أن 
وزارة  مــن  تحذيريــة  لإعلانــات  المناشــير  تصلــح  يتــأذوا! 
الانــزلاق  لخطــر  أو  التدخيــن،  مخاطــر  بشــأن  الصحــة 
فــي ردهــات الصــالات، أكثــر ممــا تصلــح لمقاومــة غيّــرت 
فــي  كُتــب  متعــدّدة.  ظــروف  فــي  وقاتلــت  المعــادلات، 
المناشــير، التــي ألقاهــا جيــش الاحتــال جنوبــي لبنــان قريبــاً 
ــرْ قبــل أن تعمــل. اختراقــك للحــدود  مــن منطقــة الحــدود: »فَكِّ

يعــرض الوضــع للخطــر، وقــد يــؤدي إلــى إصابتــك”. 
الرســالة جــاءت بعــد ســاعات علــى تصريــح غيــر 
عــادي أتــى علــى لســان رئيــس شــعبة الاســتخبارات 
ــى  ــه إل ــال تطرق ــا. خ ــارون حاليف ــان«، أه ــكرية »أم العس
عمليــة مجيــدو، التــي جــرت فــي آذار/مــارس الماضــي، 
حمّــل رئيــس »أمــان« حــزبَ الله مســؤوليةَ التســلل، 
ــه  ــام ب ــان الرســمية القي ــزة الكي ــت أجه ــذي تجنب ــر ال الأم
حتــى تلــك اللحظــة. التصريــح، الأول مــن نوعــه، رافقــه 
مجيــدو  عمليــة  أن  مــن  »أمــان«  رئيــس  مــن  تحذيــر 
ليســت لمــرة واحــدة، ملمّحــاً إلــى أنهــا يمكــن أن تتكــرر.

يــوم الخميــس، بالتزامــن مــع ذكــرى عيــد المقاومــة 
والتحريــر، أعلــن جيــش الاحتــال أن قواتــه كشــفت 
مــن  قادمــة  فلســطين  اتجــاه  فــي  عبــرت  مســيّرة 

الأجــواء اللبنانيــة، وتــم إســقاطها. 
الإســرائيلي   ”srugim“ موقــع  وصفهــا  أخــرى  حادثــة 
بأنهــا اســتثنائية، جــرت قبلهــا بيــوم عنــد الجبهــة الســورية، 
حيــث تــم إطــاق النــار علــى مســيّرة إســرائيلية علــى امتــداد 
الشــريط الــذي يفصــل الأراضــي المحتلــة عــن تلــك الواقعــة 

ــة الســورية.  تحــت ســيطرة الدول
الإعــام  وســائل  تداولــت  نفســه،  اليــوم  فــي 
الإســرائيلية مــا وصفتــه بأنــه توثيــق لمحاولــة إطــاق 
الإعــام  وســائل  بعــض  الغربيــة.  الضفــة  فــي  صــاروخ 
العبريــة نقــل عــن مصــادر أمنيــة بأنهــا تتعاطــى مــع الحدث 
علــى أنــه خطيــر جــداً. تبيّــن فــي النهايــة أن الصــاروخ 
أقــرب إلــى الألعــاب الناريــة، وانفجــر بعيــد إطلاقــه، وبقيــت 
يقــف  ومــن  طبيعتــه،  حــول  تحــوم  الاســتفهام  علامــة 
وراءه، وبشــأن الرســالة التــي تُركــت إلــى جانبــه: »كتيبــة 
العيــاش - إطــاق صــاروخ قســام 1 علــى مغتصبــة شــاكيد 

- الأربعــاء 24 أيار/مايــو 2023 والقــادم أعظــم”.
الحادثــة الأخيــرة، علــى وجــه التحديــد، وُضعــت بشــأنها 
علامــات اســتفهام مــن منطلــق أن تكــون مدبَّــرة إســرائيلياً، 
ــي  ــة ف ــة الغربي ــتهدف الضف ــة تس ــة مبيّت ــر لأي عملي كتبري

المــدى المنظــور.
إلّ أن هيــال بيتــون روزن، المراســل العســكري 
ــاة الـــ14«، ذكــر أن الصــاروخ مــن جنيــن يرفــع  فــي »القن
ــد  ــوع جدي ــداً مــن ن ــاه تهدي ــة، عــادّاً إي مخــاوف مضاعف

مــن شــأنه أن يتطــور فــي شــمالي الضفــة الغربيــة، 
ــادرة  ــة ق ــة الداخلي ــون الجبه ــد أن تك ــر المؤك ــن غي وم

ــاً.  ــذار حالي ــل الإن ــى تفعي عل
بخــاف ذلــك، وإلــى أن تتضــح معالــم الحادثــة، يبقــى 
ــع للخطــاب الإســرائيلي  الســؤال بشــأن الخلفيــات والدواف
فــي ســياق  يأتــي  هــل  الأخيــرة.  الأيــام  فــي  المحمــوم 
ــة أن  ــوي محــور المقاوم ــي لأي خطــوات ين اســتباقي وقائ

ــح؟ ــو الصحي ــا؟ أم أن العكــس ه ــوم به يق
تهديدات حزب الله

التهديــدات الإســرائيلية لــم توجَّــه فقــط إلــى حــزب الله، 
بــل كان الموضــوع الإيرانــي طاغيــاً فــي مضمونهــا، وردّت 
عليهــا طهــران علــى طريقتهــا. ســبقت تلــك التهديــداتِ، 
المنــاورة  مــع  بالتزامــن  الله  حــزب  عــن  صــادرةٌ  أخــرى 
الأحــد  نهــار  »ســنعبر«  عنــوان  حملــت  التــي  العســكرية، 

الدلالــة. واضــح  الماضــي، وعنوانهــا 
رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي حــزب الله، الســيد 
هاشــم صفــي الديــن، حــذّر الاحتــال الإســرائيلي، مــن موقــع 
المنــاورة، مــن أنــه ســيرى فعــل الصواريــخ الدقيقــة »إذا ارتكــب 
حماقــة لتجــاوز قواعــد اللعبــة«. وأضــاف »أننــا راقبنــا قدراتكــم 
ــث  ــدة، له ــة جدي ــداث معادل ــن إح ــم ع ــا عجزك ــداً، وعرفن جي

نتنياهــو وراءهــا، لكنــه فشــل”.
ــم قاســم،  ــام لحــزب الله، الشــيخ نعي ــن الع ــب الأمي نائ
ــار«، أنّ  ــاة »المن ــى قن ــث إل ــي حدي ــاء الماضــي، ف ــد، الثلاث أك
حــزب الله يمتلــك قــدرات اســتثنائية يســتطيع مــن خلالهــا 
أن يخــوض أي معركــة تُفــرض عليــه مــع العــدو الصهيونــي، 
محــذراً  الســاحات،  وحــدة  مــع  الحــزب  أن  علــى  مشــدداً 
معادلــة  يتخطــى  أن  يســتطيع  لا  »أنــه  مــن  الإســرائيلي 
الــردع«. كمــا شــدد علــى أن المنــاورة توجــه رســالة إلــى 

»إســرائيل«، مفادهــا أن »المنــاورة ســتكون فــي أرضــك”.
ماذا قال الإسرائيليون؟

قــال وزيــر الأمــن الإســرائيلي، يــوآف غالانــت، إن الهــدف 
المرحلــة  فــي  »إســرائيل«  لــه  تســتعدّ  الــذي  الرئيــس، 
ــى  ــة، ويجــب عل ــة وأهمي ــداً وصعوب ــر تعقي ــة، »هــو أكث الراهن

ســاح الجــو أن يكــون مســتعداً فــي كل لحظــة”.
وهــدّد بــأن كل الخيــارات يجــب أن تكــون علــى 
ــة، مــن أجــل منــع إيــران مــن حيــازة ســاح نــووي،  الطاول
تخصيــب  نســبة  زيــادة  تبعــات  مــن  طهــران  محــذّراً 

.%90 إلــى  اليورانيــوم 
بنياميــن نتنياهــو قــال، فــي رســالة إلــى إيــران: »ليعلــم 

كل أعدائنــا، نحــن متقدمــون عليكــم بفــارق كبيــر”.
ــس الأمــن القومــي الإســرائيلي، تســاحي  رئيــس مجل
دعــم لضــرب  علــى  نتنياهــو ســيحصل  إن  قــال  هنغبــي، 
منشــآت إيــران النوويــة إذا اســتُنفدت كل الوســائل. وأضــاف 
أن تخصيــب إيــران لليورانيــوم بنســبة 90% يُعَــدّ خطــاً أحمــر 
ــع الوقــت،  لــكل العالــم، وأشــار إلــى أن »إســرائيل« لــم تضيّ

ــي. ــووي الإيران ــر المشــروع الن ــي تأخي ونجحــت ف
ــي،  ــش الإســرائيلي، هرتســي هليف ــس أركان الجي رئي

النــووي  بُعديــن:  عَبْــر  إيــران  إلــى  ننظــر  »نحــن  قــال: 
والتهديــد الإقليمــي«. وأضــاف أن الأميــن العــام لحــزب الله 
الســيد »نصــر الله يعتقــد أنــه يعــرف كيــف نفكــر. إنــه يتحدانــا 
عبــر وســائل يعتقــد أنهــا لــن تــؤدي إلــى حــرب شــاملة«، 
مشــيراً إلــى »تطــورات ســلبية محتملــة فــي الأفــق يمكــن أن 
تدفــع إلــى عمليــة«، محــذّراً الرئيــس الســوري، بشــار الأســد، 

مــن مغبــة التقــارب مــع إيــران.
ــدوره، رأى رئيــس شــعبة الاســتخبارات العســكرية  ب
أهــارون حاليفــا، أن الأميــن العــام لحــزب الله »يقتــرب 
ــرى  ــى حــرب كب ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــكاب خطيئ ــن ارت جــداً م
ــن  ــان وم ــن لبن ــة م ــرّب هــذه الخطيئ ــة، ويق ــي المنطق ف

ــه. ــى حــد قول ســوريا«، عل
حاليفــا أشــار إلــى أن »تصــرف نصــر الله، إلــى جانــب 
ــد  ــة بالنفــس، ق ــس الســوري بشــار الأســد العالي ــة الرئي ثق
تخلقــان إمكانــاً عاليــاً للتصعيــد فــي المنطقــة«، محــذّراً مــن أن 
»تفعيــل القــوة مــن الجبهــة الشــمالية نحــو إســرائيل، ســواء 
مــن ســوريا أو مــن لبنــان، قــد يــؤدي إلــى تصعيــد واصطــدام 

كبيريــن بيــن إســرائيل وحــزب الله فــي لبنــان”.
وذكــر، فــي ســياق آخــر، أن ســماح الرئيــس الســوري 
ــي  ــه لإطــاق مســيّرات ف بشــار الأســد باســتخدام أراضي
ــرب  ــذه الح ــوب ه ــال نش ــل احتم ــرائيل« يجع ــاه »إس اتج

ــك. ــأن تســتعد لذل ــاً بــاده ب ــر، مطالب أكب
ما بين السطور

يشــي مضمــون التهديــدات بــأن »إســرائيل« فــي موقــع 
الدفــاع لا الهجــوم، وأن الــكلام عالــي النبــرة يســتبطن انكفــاءً، 
ومحاولــة ردع الطــرف الآخــر عــن عــدم المســاس بقواعــد 

الاشــتباك الســائدة، وخصوصــاً لجهــة إيــران وحــزب الله.
تبجّــح رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، بنياميــن نتنياهــو، 
بعيــد زيارتــه قاعــدة للاســتخبارات العســكرية، ومــا تبعهــا مــن 
تصريحــات مــن قــادة عســكريين وأمنييــن هــو، علــى الأرجــح، 
ــزء  ــع ج ــدّ مســبقاً، يق ــوب ومُعَ ــم ومكت ــل منظّ مجــرد تهوي

منــه فــي إطــار الحــرب النفســية.
هــذه الفرضيــة تنتظــم بيــن مجموعــة فرضيــات تفسّــر 
الســلوك الإســرائيلي. منهــا أنــه يمُهــد لعمــل أمنــي مــا، 
ويســتبق أي رد فعــل مــن الطــرف المقابــل، أو يهــدف إلــى رفــع 
الصــوت لإثــارة انتبــاه حلفائــه فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا، 
وربمــا هــو خــوف مــن إقــدام أطــراف فــي محــور المقاومــة 

علــى الارتقــاء فــي قواعــد الاشــتباك.
»إذا«  إطــار شَــرطي:  فــي  التهديــدات جــاءت  أغلبيــة 
قواعــد  الله  حــزب  تخطــى  »إذا«  للمحــور؛  الأســد  ســمح 
الاشــتباك؛ »إذا« تمــادى الحــزب وارتكــب »خطيئــة«؛ »إذا« 
اقتربــت إيــران مــن نســبة تخصيــب 90 فــي المئــة. وهــذا، فــي 
حــد ذاتــه، مؤشــر علــى الطــرف الــذي يمتلــك المبــادرة، وعلــى 

ــردع. ــزان ال ــى مي منحن
تســعى »إســرائيل« لأن تحقــق بالــكلام مــا عجــزت 
ــي ســمَّتها  ــة الت ــد العملي ــا العســكرية بع ــر قوته ــه عب عن
فصيــل  علــى  الهجــوم  اختــارت  حينمــا  وســهم«،  ـ«درع 

مــن  بغيــره  مقارنــة  والعديــد،  التجهيــز  فــي  متواضــع 
الفصائــل والمحــاور، لإعــادة ترميــم الــردع. 

يوحــي ســياق التهديــدات ومضمونهــا بعقــدة نقــص 
يحــاول الإســرائيلي تعويضهــا بــكلام عالــي النبــرة، وهــو 
فقــط، وقراءتــه  السياســي  المســتوى  كلام لا يخــصّ 
ذلــك  يتجــاوز  وإنمــا  مصلحــة شــخصية،  مــن  النابعــة 
أيضــاً إلــى الأجهــزة العميقــة، والتــي اتفقــت بالإجمــاع 
علــى ضــرورة المبــادرة إلــى الاعتــداء علــى حركــة الجهــاد 

ــا. ــر م ــداث تغيي ــل إح ــن أج ــامي، م الإس
أســاس العقــدة هــو أنهــا باتــت مكشــوفة علــى إثــر 
المتغيّــرات التــي تحــدث حولهــا، وبصــورة أساســية علــى 
شــيء  لا  واللَّذيــن  الداخليَّيــن،  ل  والتــأكُّ الاهتــراء  خلفيــة 
يوحــي فــي وجــود دواء متوافــر لهمــا حاليــاً، بــل علــى العكــس 

همــا آخــذان فــي الاســتفحال فــي المــدى الطويــل.
تريــد »إســرائيل« أن تقــول لأعدائهــا إن الطفــح الجلــدي 
الظاهــر للعيــان الــذي تعانــي منــه، ليــس نتيجــة مــرض 
عُضــال وفــق مــا يشــخّص أعداؤهــا. لكــن أزمتهــا تنبــع مــن 
أنهــا عاجــزة عــن إقناعهــم وعــن تطويــع وعيهــم فــي هــذا 

ــم تصــح. ــا، أو ل ــت ادعاءاته ــار، ســواء صحّ الإط
فــي الآونــة الأخيــرة، حدثــت مجموعــة متغيّــرات ذات 
دلالــة اســتراتيجية، منهــا الاتفــاق الســعودي الإيرانــي برعايــة 
ــارة  ــة، وزي ــدول العربي ــة ال ــى جامع ــوريا إل ــودة س ــن، وع الصي
ــر  ــة أو غي ــات معلن ــن اتفاق ــا م ــا تخلّله رئيســي لدمشــق، وم
ــم  ــة ل ــى تحــوّلات دولي ــة عل ــة. هــذا التحــولات معطوف معلن

ــا وبســببها. ــا منه ــاء قلقه تتمكــن »إســرائيل« مــن إخف
يطفــو  مــا  بحســب  »إســرائيل«،  تتخــوّف  وبالتالــي 

علــى الســطح، مــن اقتــراب أعدائهــا فــي محــور المقاومــة 
وتموضعهــم فــي إطــار هجــوم اســتراتيجي بعــد أن كانــوا، 
الاســتراتيجي.  الدفــاع  إطــار  فــي  الماضــي،  العقــد  طــوال 
ــس  ــه رئي ــذي وجَّه ــر ال ــن التحذي ــق م ــذا القل يُستشــف ه
الأركان الإســرائيلي ورئيــس »أمــان« إلــى ســوريا والرئيــس 

الأســد، بصــورة خاصــة.
وســط هــذه التطــورات، تعــود الحكومــة الإســرائيلية، 
ــأر  ــة »ث ــد معرك ــي الكنيســت، وبع ــة ف ــا الموازن ــد تمريره بع
جديــد،  مــن  الروتيــن  عــاد  الأول.  المربــع  إلــى  الأحــرار«، 
وانتظمــت قواعــد اللعبــة التــي كانــت ســائدة، وعــاد نتنياهــو 
إلــى الســير وســط حقــل مشــرّك مــن الألغــام، وعــاد الكيــان 

إلــى التناقــض الأول.
ــة الإســرائيلية اســتدعت  سلســلة التصريحــات الناري
والولايــات  أوروبــا  دبلوماســيي  جانــب  مــن  توضيحــات 
المتحــدة، المعتمَديــن فــي الكيــان، فــي محاولــة لفهــم 
كانــت  هليفــي  تصريحــات  الإســرائيلية.  القيــادة  دوافــع 
كفيلــة بخفــض قيمــة الشــيكل أمــام الــدولار. هــل كان ذلــك 

ــه؟ ــم في ــن يتحك ــوة م ــوق؟ أم بق ــون الس ــى قان ــاءً عل بن
»هآرتــس«،  فــي  العســكرية  الشــؤون  محلــل  يقــول 
عامــوس هرئِــل، إن العاصفــة التــي ثــارت نتيجــة التصريحات 
الإســرائيلية كانــت كبيــرة جــداً، إلــى حــد أن الناطــق باســم 
تلفونيــة  إحاطــة  إجــراء  إلــى  اضطــر  الاحتــال  جيــش 
الوضــع  أن  أنــه صحيــح  التوضيــح  أجــل  مــن  للصحافييــن 
الإقليمــي مقلــق، لكــن التصريحــات الأخيــرة لا تــدل علــى 
ــى هجــومٍ إســرائيلي  ــان، أو عل ــواب فــي لبن ــى الأب حــربٍ عل

قريــب علــى إيــران.
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